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البدايات الأولى في التأليف حول الصحابة
نّــا معــى الصحــابي، والصفــة الــي يتّســم بهــا، في دروس الوحدتــين الســابقتين.آن لنــا أن نلــج  بعــد أن بيـّ
إلى موضــوع: المؤلفــات في الصحابــة. كــي نكشــف عمّــا أُلِّــف في هــذا المجــال، ومــا هــي المصــادر الــي يمكــن 

أن يلجــأ إليهــا مــن يريــد التعــرف علــى أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم..

للعِلْــم فــإنّ كلّ عِلْــمٍ لم يَسْــتَوِ علــى سُــوقه إلّا بالتــدرجّ عــر مراحــل، مــن النشــأة إلى التدويــن، فالنقــد 
والتمحيــص، ثم النضــج ..

وهذا الفنّ نشأ مع تدوين علم الحديث، وجمع السّنّة النّبوية، لأنّ رواتها هم الصّحابة الأبرار.. فالمحدّثون 
نن كانوا السّباقين إلى الاحتفال بأسماء الصحابة من خلال ما جمعوا من الأحاديث، والآثار .. وحفاظ السُّ

فمالــك بــن أنــس الأصبحــي )ت179هـــ( جمــع كتابــه الموطّــأ، وأورد فيــه نحــو 1900 حديــث بــين مرفــوع 
)مــن كلام رســول الله صلــى الله عليــه وســلّم(، وموقــوف )مــن كلام الصحــابي(..

ــهُ بالُمصَنَّــف، وفيــه أكثــر مــن 21033  وعبــد الــرزّاق بــن هّمــام الصنعــاني )ت211هـــ( صنّــف كتابــا وَوَسمَ
حديــث كذلــك بــين مرفــوع وموقــوف، والموقوفــات أكثــر.. ولــه كتــاب آخــر اسمــه: الأمــالي في آثــار الصحابــة. 

والآثــار هــي أقــوال الصحابــة.

وأبــو بكــر عبــدالله ابــن أبي شَــيْبَة العَبْســي )ت235هـــ( كذلــك لــه: المصنّــف، وأودع فيــه مــا يقــارب 
37000 حديــث بــين مرفــوع وموقــوف، والموقوفــات أكثــر..

وأحمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت241هـــ( الــذي رتّــب كتابــه علــى أسمــاء الصّحابــة، فعنــد ذكــر اســم 
صحــابي يــورد تحتــه الأحاديــث المســندة المرويــة مــن طريقــه، وقــد بلغــت عــدد أحاديثــه 30000 حديــث، عــن 
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700 صحــابي..

ثم  بهديه،  وتأسّيهم  وسلّم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  لحديث  بروايتهم  الصحابة  عُرِف  وهكذا 
أنظارهم فيما استجدّ من أمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلّم، وبعد مماته.. كلّ هذا حفلت به كتب 
نن، دون إحصاء لأسماء الصحابة، أو اقتصار على ما يخصّهم في سيرهم.. الحديث دمجا ومزجا مع السُّ

وأمّا من اهتموا بتدوين سير الرّجال، والاطلاع على أحوالهم، فهم كذلك ترجموا للصحابة في سياق 
لْقَ النّبي صلى الله عليه وسلّم(، مثل: غيرهم من التابعين )والتابعي هو الذي لَقِيَ الصحابي، ولم يـَ

محمد بن سعد )ت230هـ( في كتابه الطبقات الكرى.	 
خليفة بن خيّاط العُصْفُري )ت240هـ( في الطبقات.	 
محمد بن إسماعيل البخاري )ت256هـ( في تواريخه الثلاثة الكبير والصغير والأوسط.	 
يعقوب بن سُفيان الفَسَوِي )ت 277هـ( في المعرفة والتاريخ.	 
أبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمَة )ت279هـ( في التاريخ الكبير.	 

فْرَدالصحابــة بكتــاب ســوى البخــاري في سِــفْرٍ سمــاه: أســامي  وخــلال هــذه الفــرة )القــرن الثالــث( لم يـُ
الصحابــة. لم يصلنــا خــر عــن وجــوده.

وفي القرن الموالي )الرابع( سيتصدى لجمع تراجم الصحابة أعلام، منهم:

أبو منصور محمد بن سعد الباوردي )ت301هـ( في كتابه: معرفة الصحابة.	 
غَــوي )ت317هـــ( في كتابــه: معجــم الصحابــة، طبــع مــا وُجــد منــه 	  أبــو القاســم عبــدالله بــن محمــد البـَ

في خمــس مجلــدات.
أبــو عروبــة الحســين بــن محمــد الَحــرّاني )ت318هـــ( في كتابــه: طبقــات الصحابــة. اختصــره عبدالغــي 	 

المقدســي )ت600هـــ( في جــزء صغــير سمــاه: المنتقــى. مطبــوع.
أبــو الحســين عبــد الباقــي بــن قانــع )ت351هـــ( في كتابــه: معجــم الصحابــة، المطبــوع في ثــلاث 	 

مجلــدات.
كَن )ت353هـ( في كتابه: معرفة الصحابة، ويُسمى الحروف.	  أبو علي سعيد بن عثمان ابن السَّ
أبــو عبــدالله محمــد بــن إســحاق بــن مَنْــدَه الأصبهــاني )ت395هـــ( في كتابــه: معرفــة الصحابــة. الــذي 	 

لم تصلنــا منــه ســوى قطعــة صغــيرة مطبوعــة.
أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني )ت403هـ(. في كتابه: معرفة الصحابة.	 
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وابتــداءً مــن القــرن الخامــس فمــا فــوق، ســتظهر الكتــب الجامعــة الــي ســعت إلى إحصــاء صحابــة رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلّم، وتخصيصهــا براجمهــم، حــى يتميّــزوا عــن غيرهــم، مثــل:

رّ النَّمَري )ت463هـ(..	  الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبدالله ابن عبد البـَ

يوُل والاستدراكات والتعقيبات، مثل: وَفِّ ابن عبد الر بشرطه في الاستيعاب، توالت عليه الذُّ ولّما لم يـُ

تْحــون الُأورْيُــولي )ت520هـــ(، لــه: كتــاب في أوهــام الاســتيعاب، 	  أبــو بكــر محمــد بــن خلــف بــن فـَ
وآخــر في الاســتدراك عليــه.

لَيْطُلــي )ت544هـــ(، لــه: الاســتدراك علــى الاســتيعاب، طبــع 	  أبــو إســحاق إبراهيــم ابــن الأمــين الطُّ
في جزءيــن.

وهكذا اغتنت مكتبة الصّحابة، وسنوضح مصادرها في الدرس الموالي.

)يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة 5/1	10. علم الرجال للشيخ عبد الرحمن المعلِّمي اليماني(.

والله الموفق للخير والهادي.

والحمد لله رب العالمين.


